
 تذخر الحياة الفنية والأدبية البولندية 
راهنـــا بعدد مـــن المبدعـــين القادمين من 
خلفيـــات وثقافـــات متعددة ممـــن ولدن 
لآباء وأمهات من أعراق، ألمانية، روسية، 
أوكرانيـــة وغيرها، وذلك فـــي ظل هيمنة 
مـــا عـــرف بالأتحـــاد الســـوفياتي  خلال 
القرن العشـــرين. وفي ظل الوضع الراهن 
الـــذي يشـــهده العالم، بـــدأت تظهر على 
المواقـــع الإلكترونيـــة في اوروبـــا أعمال 
تمزج  ومعارض  ومســـرحية  ســـينمائية 
بين الرســـم والموســـيقى وفنون التمثيل 
ســـبق أن أنجزت قبل أيام الحجر، ولكن 
من الواضـــح أن اعتمادها صيغا ما بعد 
حداثية فـــي توليفاتها الفنيـــة، يجعلها 
قادرة علـــى أن تتواصل افتراضيا.  إلينا 
لولا لولـــي فنانة متعـــددة الابداعات من 
أصل روســـي والحوار هنـــا معها انجز 

لمجلة "الجديد"
إيلينا لـــولا لولي رســـامة ومصممة 
وممثلة  مســـرحية  وديكـــورات  غرافيـــك 
مســـرح وســـينما درســـت فـــي أكاديمية 
الفنون الجميلة في وارســـو، وكلية فنون 
الإعـــلام وكلية فنون الخـــط. وهي ايضا 
صانعة ســـيميائيات العروض المسرحية 
والأدائيـــة وأفـــلام الرســـوم المتحركـــة، 
والرســـوم المرتبطة بالعروض الموسيقية 
الكلاسيكية والمعاصرة، والأعمال الأدبية 

ذات الطابع السريالي.
تشـــترك الفنانة منذ فترة مع واحدة 
من أكثـــر الفـــرق الموســـيقية البولونية 
المؤلفة من  طليعية هي فرقة ”كراكو ديو“ 
كالينوفسكي“  ”جان  الموســـيقي  الثنائي 
و“ماريك شليزر“. والفنانة تخرجت أيضًا 
فـــي الكليـــة الدرامية في أكاديمية ســـان 
وبصفتها  المسرحية.  للفنون  بطرسبورغ 
ممثلـــة أفـــلام ومســـرحيات فـــإن إيلينا 
ليســـزيكا (إيلينـــا لولا لولـــي) عضو في 
والأكاديمية  البولندية  السينما  أكاديمية 
الأوروبية للسينما. في عام 2009 حصلت 
على جائزة أكاديمية الســـينما البولندية 
”إيجـــل“ عـــن دورها فـــي فيلم ”موســـكو 

الصغيرة“.
تبدع إيلينا رسومات مثيرة للاهتمام 
بخطـــوط ذات خفـــة آســـرة. وهـــي تنفذ 
مشـــاريع فوتوغرافية تحـــاول أن تظهر 
البعـــد الطفولـــي فـــي الفـــن والعواطف 
المرتبطة به. أما الســـينما والمسرح فهي 
تســـتكمل بهـــا أدوات مغامرتها في حقل 

الوسائط المتعددة.

الموســـيقيين  رفيقيهـــا  مـــع  ترتبـــط 
كالينوفســـكي و شليزر بنوع من التفاعل 
الخـــلاق المبني على صيغ متعددة الأوجه 
من التفاهـــم المتبادل، وهما موســـيقيان 
ارتبطـــا بصداقـــة منذ طفولـــة كل منهما 
وتتميـــز طريقـــة لعبهما على التشـــيللو 
والبيانو بجودة مذهلـــة في الأداء تمنح 

حياة آسرة للموسيقى.

على الرغم من أن هذه المقدمة مكرسة 
للحـــوار مع الفنانة إيلينـــا لولا لولي فلا 
بـــد من الإشـــارة إلـــى مـــا لمغامرتها مع 
ثنائـــي موســـيقي بولونـــي حداثـــي من 
دلالة علـــى أهمية اجتمـــاع ثلاثة فنانين 
طليعيين يقتســـمون في مـــا بينهم فهما 
مشـــتركا للأبعـــاد المختلفـــة للفـــن، إلى 
جانـــب مهاراتهم الإبداعية الممتازة، التي 
تترجم الموســـيقى إلى خطوط والخطوط 
والأشكال إلى أصوات موسيقية. إنما في 
ذلك تعبير عن تنوع أشـــكال التفاعل بين 
أجنـــاس إبداعية مختلفـــة، وموعد يمنح 
الأمل في تجارب جمالية وتعبيرية فريدة 

عبر الوسائط المتعددة.
في ما يتصل بوجـــود عنصر طفولي 
يظهر في أســـلوب الرسم والرؤية أيضاً. 
أســـال إيلينا مـــا إذا كان ذلـــك يعبر عن 
خيـــار ثقافـــي أم هـــو انعكاس لمشـــاعر 
وذكريـــات شـــخصية مرتبطـــة بقصص 
الطفولة وصورهـــا، تقول الفنانة أن هذه 
هي طريقتها، وهي لا تـــرى أنها طفولية 
للغاية. لكنها تســـتدرك، بـــأن ربما يوجد 
بعـــد طفولي ما في عملي. عندما كنت في 
مرحلة الدراســـة الثانويـــة وعندما كانوا 
يكلفوننا برســـم شـــيء ما، على ســـبيل 
المثـــال، إبريق أو تفاحة، كنت على الدوام 
أرســـم شـــيئًا آخر، شـــيئا كان يخصني 
أكثر. على ســـبيل المثال، قمت مرة برسم 
منـــزل داخل تفاحـــة. طبعـــاً لا يمكن في 
تلـــك المرحلـــة المدرســـية مـــن التدريـــب 
الفنـــي تقييم عملي وفقًا لقواعد الرســـم 
الكلاســـيكي. في النهاية، سمح لي المعلم 
بالعمل على مســـتويين في آن واحد، من 
جهة كنت بحاجة لرســـم العمل بالطريقة 
المطلوبة من الجميع، والمســـتوى الثاني، 
أن أرسم ما يبدو لي وما أرغب في رسمه 
بالطريقة التي أرغـــب. وهكذا كان أيضاً 
فـــي الســـنوات الثماني التـــي قضيتها 
في مدرســـة الفنون، ربمـــا يكون هذا هو 
الســـبب في أنني بقيت نفسي في الرسم 
ولم أفقد شـــخصيتي أثناء الدراسة، على 
الرغـــم من أنني مـــررت بجميـــع مراحل 
التدريب الأكاديمي في الرسم والتصوير 

والتكوين.

 حوار مع الذات

وفــــي مــــا يتصــــل بمؤثــــرات محتملة 
لفنانين بولنديين وروس في ميولها الفنية 
وفــــي  طرازعلاقتها بالفن  تقــــول الفنانة 
أنها لم تقع أبدا تحت تأثير أيّ شــــخص. 
لذلك، لم يكن من سبب يضطرها للتحرر من 
أساليب سابقة على تجربتها. تقول:  يبدو 
لي، أن الرسم شيء يشبه الكلام مع الذات. 
ولعل من الممل للغاية أن نبدع أعمالنا بناءً 
على لوحــــات لفنانين آخرين، أو بناء على 
تقديــــر من نوع ما لأســــاليب فنية لفنانين 
آخرين. هذا شيء بلا أيّ معنى حقيقي. لن 
يكون في وسعي أن أضيع الوقت في شيء 
كهــــذا. لديّ الكثير من الأفكار الخاصة. كل 
مــــا أفعله حتى أرســــم هــــو أن أجلس إلى 
الطاولــــة وأرســــم، كلّمــــا أردت ومتــــى ما 
أردت. في مثل هــــذه اللحظة، أبدو كما لو 
أنني ســــقطت في زمني الشخصي، كما لو 
أنني خــــارج الزمن المنظور، زمن الآخرين، 
مع أنني لســــت كذلك. ولكن هذا هو وقتي 
الشخصي دائمًا، والذي أقضيه مع نفسي 
فقط. ومــــن المثير للاهتمام بالنســــبة إليّ 
في هــــذه اللحظة أن أمضي مــــع أفكاري، 

وحسب، ولا أرسم المزيد. 

مسرحة الورق

أتأمــــل فقط كيف تظهر الشــــخصيات 
علــــى قطعة مــــن الورق، ثم يبدأ شــــيء ما 
يحــــدث لهــــم، يحــــدث ويتطور كنــــوع من 
القصة التي تســــرد نفسها أمام عيني. إنه 

شــــيء يشبه مشــــاهدة فيلم وتصويره في 
الوقت نفسه. 

الملاحظ أن الأســــلوب الفنــــي والرؤية 
الفنيــــة لإيلينا يتصلان علــــى نحو ما بما 
هــــو مســــرحي وموســــيقي. انطلاقــــا من 
الســــؤال حول هذه النقطــــة تقول أنها في 
مرحلــــة معينــــة من دراســــتها الفن، قررت 
أن لا تمضي أكثر في دراســــة فن الرســــم. 
تقول:  اقترح عليّ الأساتذة أن أذهب فورًا 
إلى أكاديمية الفنون، لكنني قررت حينها، 
أنني لــــو كنت ســــأمضي في فن الرســــم، 
فإنني لن أقبل أن أرسم إلا ما أريد، وليس 
ما يتطلبه مني البرنامج التعليمي. لذلك، 
بعد التخرج من المدرسة الثانوية، التحقت 
بمعهد المسرح في ســــان بطرسبورغ. لقد 
كانــــت فكــــرة رائعة، لقــــد أحببتهــــا حقًا. 
قضيــــت وقتــــا جيــــدا هنــــاك. تخليت عن 
الرســــم تمامًا، وعدت إليه لاحقًــــا. عندما 
كنــــت أعيش في وارســــو، عملــــت كممثلة 
في الســــينما. وبســــبب الفضول، لا غير، 
حــــدث أن أخذت رســــوماتي إلــــى المرحلة 
الأولــــى من الامتحان في أكاديمية الفنون، 
فقبلــــت، ووجدتني أنتظم في المعهد. وكان 
عليّ أن أتخرج من الأكاديمية. لذلك يمكنك 
القــــول إن لديّ تعليميــــا، أكاديمية الفنون 
المسرحية في سان بطرسبورغ، وأكاديمية 
الفنون في وارســــو. بطريقة ما، يتشــــابك 
هــــذان الخطــــان فــــي حياتــــي ونشــــاطي 
الإبداعي، وينعكس ذلــــك، بالضرورة، في 
أعمالــــي. التنــــوع مهم جدًا بالنســــبة إليّ 
في الرســــم، يجب أن يحدث نوع من تعدد 
الشخصيات للشــــخصية الواحدة، ملامح 
مختلفــــة فــــي وجه واحــــد، وحتــــى يهتم 
الناظر بالمشــــاهدة لا بد لكل شــــيء عندي، 
في الرســــم، أن يشبه المســــرح، ولكن على 

قطعة من الورق.
تقــــوم جل أعمــــال الفنانــــة على محو 
المســــافة بين العمل الفنــــي والفنان ، فهي 
في بعض الأحيــــان تظهر كجزء من العمل 
الفنــــي، فمــــا هي الرســــالة التــــي تحاول 
الفنانة إرســــالها عبر هــــذه الرؤية؟ تقول: 
أود أن أجعــــل رســــوماتي تبدو مشــــوّقة 
على الأقل بالنســــبة إلى المشــــاهد، كما لو 
كانــــت لوحتي نظير أدائي المســــرحي في 
المســــرح أو الســــينمائي في الفيلم، يجب 

أن تكون هناك في الرســــم قصة، القصص 
والشــــخصيات المثيرة والمشــــرقة، تجذبك 
تجعلــــك راغباً فــــي المشــــاهدة. كل صورة 
هــــي قصة جديدة، وبالتالــــي، هناك دائمًا 
موضوع مختلف وهدف مختلف للرسالة. 
إنها علاقة خلاقة بين الفنان وعالمه. وكأن 

الفنان وجه يُنطق المرآة.
لا نجد عادة في أعمال إيلينا ميلا لفن 
البورتريه، الذي يروج اليوم بصيغ جديدة 
مبتكــــرة، هــــي مهتمــــة بوضعيــــة الكائن 
الإنســــاني في حيز محدد بل إنها ترى ان 
بعض الفنانين يلجأون إلى فن البورتريه 
ربما، لانهم يفضلون الرسم بهذه الطريقة، 
لكونهــــا تمكنهم من التنافس مع الكاميرا، 
أنــــا افضــــل كاميــــرا الفيلم التــــي تجول 
بالكائــــن في عالمــــه وليــــس منفصلا عنه. 
فــــي بعض الأحيان تبدو البورتريه جميلة 
وحســــب، وهناك من يرغب فــــي هذا الفن. 

لكنني لست مهتمة جدًا بالأمر.

الأطفال يقلدونني

تبدو إيلينا وكأنها تراقب الاطفال كيف 
يرســــمون وتفعل مثلهم بالحرية نفســــها، 
أسالها: كيف يرى الأطفال رسمك؟  تجيب: 
خــــلال عملي في المســــرح مع موســــيقيين 
وفي في أعمال موســــيقية مصورة، وخلال 

وجودي، مرة، على خشبة المسرح، 
بعد أن توقف الموســــيقيون وكنت 

أرســــم برفقــــة الموســــيقى، صعد 
الأطفــــال إلى الخشــــبة وراحوا 
يقلــــدون رســــمي، رســــموا كما 
أرسم، بطريقتي. هذا يعني، أنني 

كنت أفعل ذلك بســــهولة شــــديدة، 
فقد بدا لهم أن من الممكن أن يفعلوا 
نظير ما أفعل بيســــر وعلى الفور. 
هــــذا جعلني ســــعيدة جــــدًا، أعني 
تصوراتهم بإزاء عملي وانفعالهم به 

بمنتهى السرور واليسر.

أبيض واسود

حضور كبير للونين الأبيض والأسود 
فــــي أعمــــال الفنانة، فما الــــذي يقف وراء 
هذا الخيار وماذا يمثلان عمليا بالنســــبة 

لها. بإزاء هـــذا الخيار تقول إن  الأعمال 
بالأبيـــض والأســـود لطالما كانـــت أكثر 
بســـاطة، وأنا غالباً ما أحمل معي علبة 
أكريليـــك ســـوداء وقلـــم وورق، فـــي أي 
وقت، عندمـــا لا أكون في محترفي، ولكن 

في مكان ما، في المقهى أو أثناء المشـــي، 
فبمجرد ما يخطر ببالي شـــيء صورة أو 
فكرة، فإن بإمكاني المســـارعة إلى رســـم 

هذا الشيء. 
أما في المنزل، أو في المحترف فإنني 
غالباً ما أشـــتغل بالألوان، أحب الألوان 
الزاهية كثيرًا. لكن في الوقت نفســـه، لو 
أننـــي اضطررت أن أســـافر إلـــى جزيرة 
نائية، أو إلى واحة في صحراء، وســـمح 
لي بأن آخذ معي قلماً أسود واحداً فقط، 

فإن ذلك يرضيني.

مسرح وسينما

لوحتهـــا  علاقـــة  وبصـــدد  أخيـــرا  
التشـــكيلية  وعملهـــا فـــي فـــن الديكور 
مســـرحية  فنانـــة  بكونهـــا  المســـرحي 
وســـينمائية، ظهرت في عـــدد من الأفلام 
والمسرحيات الروسية والبولونية، تقول 
إلينا لولا لولي: عندما يقدمون لي أدواراً 
مثيرة للاهتمام في فيلم سينمائي أو في 
مسلســـل تلفزيوني، أوافق بكل ســـرور. 
لأننـــي أحب، حقاً، أن أكـــون ممثلة. إنما 
لســـوء الحظ، ونظـــراً إلـــى حقيقة أنني 
أعيـــش في بولنـــدا، وأن اللغة البولندية 
ليســـت لغتـــي الأم، لا يوجـــد الكثير من 
العروض التمثيلية التي أرغب فيها، لكن 
في بعض الأحيان يقـــدم لي القدر هدايا 

غير عادية. 
فـــي  الرئيســـية  الأدوار  أحـــد  مـــع 
الســـينما، حصلت على الجائزة الكبرى 
لأكاديميـــة الســـينما البولنديـــة. لم أكن 
أحلـــم بهذا، كونـــي مهاجـــرًة، فإن الحد 
الأقصـــى الذي يمكنني أن أطمح إليه هو 
العمل في بعض الحلقات في المسلسلات 

التلفزيونية. 
أما في المســـرح البولندي، فأنا أعمل 
بصفة دورية كمصممة أزياء وديكورات. 
وهذا حقل أعشقه، أحب حقًا أن أتواصل 
مـــع الجانـــب المرئـــي مـــن المســـرحية، 
وأتأمل  المســـرحي،  العرض  سيميائيات 
كيف تظهر رســـوماتي على المسرح. هذا 
العام، ســـأعمل على الأرجـــح، ممثلة في 
أحـــد العروض المســـرحية، لكن ليس في 

بولندا.

عندما كنت في مرحلة 

الدراسة الثانوية وعندما 

كانوا يكلفوننا برسم شيء 

ما، على سبيل المثال، إبريق 

أو تفاحة، كنت على الدوام 

ا آخر، شيئا كان 
ً
أرسم شيئ

يخصني أكثر. على سبيل 

المثال، قمت مرة برسم 

منزل داخل تفاحة

ححوار
الأحد 2020/04/12 
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أن تكون الفنان واللوحة والإطار.. معا

 المرآة
ُ

نطِق
ُ

الرسامة والمسرحية البولندية إيلينا لولا لولي: الفنان وجه ي

الفن خروج من زمن الآخرين ودخول في الزمن الشخصي

الفنانة في مرسمها: الرسم لعب حوار الأبيض والأسود

الفنان وموضوعه داخل الكادر

نوري الجراح
شاعر سوري مقيم 
في لندن

لا بد لكل شيء عندي، في 

الرسم، أن يشبه المسرح، 

ولكن على قطعة من الورق

ك؟  تجيب:
وســــيقيين
رة، وخلال

ح، 
ت 

 
ة، 
وا 
ور.
عني
م به

ض والأسود
 يقف وراء
بالنســــبة
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